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« الله.» هو الاسم القرد . 
7 وهى الاسم الطلسم الذی يشتمل قى داخله على 
. | جمیع الاسماء والصقات والافعال. .. . ۱ 
جامع الکمالات .. 
وکامل الأوصاف . 
وهو م العام على الذات الإلهمية الممسريلة 
بالغيب . 
جمیم الأسماء تنسب إليه فیقال" إنها أسماء الله . 
| ولا يصح آن نقول إنها أسماء الصمد مثلا . 

5 ولا تصح الشهادة إلا به فتقول « لا إله إلا الله » 
ولا يجوز أن تقول « لا إله إلا الصيور » أو « لا إله إلا 
الغقار» .. فهو وحده الاسم الأعظم الجامع .. 

ویجوز أن تكون لنا مشاركة فى باقی الأسماء .. فیقال عن 
الواحد متا إنه حليم أى كريم آو رحيم أو عظيم .. 
۰ ولكن لا يجوز لأحد أن يقول انه الله . 


ومعنئ الأسنماء:فى مجملها .أنه « لا موجود بحق إلا الله »... 
فهى الریذ الفعال وليس فى الكون من آمر آو حدث أو قدر أو 
تدبیر إلا هو مظهبر لارادته وآثر من آثار فسعله وآية من أيات 
حكمته ' وتدبیره 2 
is‏ 22 
. وهو الوجید الواحد الذی له أن یقول بحق .. آنا .. « أنا. 
الذی هى آنا » ... 


والله هو « القدوس » المنزه المبراً من كل وصف نتصوره 
بخيالنا آو يسبق إليه وهمنا .. وهى ليس فقط منزهاً عن صفات 
نقصنا بل هو منزه أيضاً عن صفات كمالنا لآن كل ما يخطر لنا 
من صفات كمالنا هو نقص بالنسبة إلى ذاته .. والكلام عن 
« القدوس » باته البراً من العیب هو كلام قريب من سوء 
الادب .. والحق أن نقول إنه المبرأ عن جميع ما یخطر لنا من 
صقات بما قيها صفات كمالنا ١‏ | 

والتقرب إلى الله بهذا الاسم يكون بأن تتجرد النفسن من. 
جميع حظوظها فلا تسعئ إلى شهوة ولا تنقاد لغضب ولا تجرى 
وراء مال ولا تذل لمتاع أى طعام آو ملبس آو ملمس آو منظل .. 
ولو عرضت لها الجنة ونعيمها لانضرفت عنها مشتاقة إلى 
خالقها .. لا يقنعها من الدار إلا رب الدار .. وبقدر عظم المطلب 


وعالم الظراهر حولنا عالم خادع مخادع يتلون كالاكاذيب ' 
ویتحرك إلى زوال وفناء .. وكات رسوم علي الاء آو نقش,علی 
رمال تذروها الرياح .. 
والله ليس من هذا العالم .. وإنما « متعال » عليه .. لا يمكن 
لله أن یمرض أو يشيخ .أو يموت , ولا يصح أن نتصوره وهماً 
باطلا مثل سائر الأشياء .. فهو « متعال » على ذلك ك ۰ 7 
العالم باطل . 


وهذه هی العرخة عند العارقف . ١‏ 
یقول لتا الصوقی العارف ابن عطاء .الله السکتدریی + 
المعرقة روية لا علم . 
وعین لا خبر . 
ومشاهدءة لا وصق . 
وکشق لا حجاپ . 
واحساس لا مجادلة . 
ويقصد بدلك هذا النوع من الرؤية وهی آلا تری فیما تری الا 
الله وآقعاله وما يجرى يه قضاقه قاذا شنريت فانت تشرب من ید" 


الله ولیس من الکوب وإت! احترقت يدك قالله هو الذی أحرقها 
ولیست التار ... قالذی آودع هي التار خاصية الاحراق هو الله 
والذى آودع فى الاء خاصية الارواء هو الله قهو الذی یسقی 


وهی الذی يحرق - 
وكات خر نیشن ريس هه ون مرت قور نبیر ده > 
ی رم کف [الشبعراء] 

وهو. الذى..إذا شاء سلب التار خاصية الاحزاق فتکون يردا 


وسلاماً كما چاء قى قصبة إبراهيم .. د 5 
وهذا هى التوحید. حيتما. یصیح ناموس الجياة - ۳ 
وهده هی « لا اله. الا الله » حینما تصبیح قلب المؤمن. وروحه 

لا مجرد كلمة جلى لسماته . 

2 0 أن بوذا فى e‏ يريد أن یتجنب الخوض فى 

مسائل الغیب وما وراء الطبيعة ويريد أن یبتکر ديانة بدون 

« میتافیزیقا » فاستبدل فكرة الذات الالهية بفكرة. « الكل الطلق » 

الذی تفنی فيه الاجزاء . ولم يقل لنا كيف یتوحد هذا الكل الطلق 

بدون ذات تضم شتاته . »7 
ویدافع الدافعون عن إنكان بوذا للذات الالهية بان فکرة الذات 

الإلهية لا تصدر الا عن انسان یتصور أن الله ذات مثله .. والله 

منزه عن هذا التشبیه . ۳ 


والفيلسوف الالمانى « عنمانويل كانت » يومن بوجود الله > 
ولكنه لا يستدل عليه بالبراهين العقلية » فالعقل. قى نظره قاصر 
عن .إدزاك .الله » لاته بطبيعة تكوينه لا يدرك إلا الحدود والعلاقات 
والكميات والكيفيات ۰ ومجال عمله هى الساگل الجزئية والحقائق 
الجزئية , آما الحقيقة الكلية ومسألة الجوهر والكنه والماهية فهى 
آمور قوق مسنتوى قدراته  .‏ !| 

واتما دليل الفیلسوق على وجود الله يآتيه من ضميره .. من 
رغيته الباطنة فى تحرى. الحق والعدل والكمال والخير . 

وكما أن الظمة إلى. الماء يدل على وجود الماء . كا 
فالظماً إلى العدل یدل على وجود العادل . 

والظما إلى..الكمال يدل على وجود الکامل وهى الله ۰ ولآن 
العدل لا يتحقق: آبدا فى الدنيا » فلا بد أن:تكون هناك حياة ا 
آخری يلقى فيها كل إنسان جزاءه الحق ويوضع موضعه العادل. 
8 القواتين العلمية لا تصدق على وجه الحتم » ولکن على وجه 
التقريب باعتبارها معدلات إحصائية لجموعات كبيرة من الذرات 
كجيش متحرك ولكن لا يخلى الأمر من عدة جنود .یخرجون عن 
الصف كل مرة .. ولهذا لا تتكرر التجرية الواحدة فتأتى بنفس 
النتيجة آبدا .. وإنما يظل هناك فارق طفيف جداً لا يخضع 

ویهذه الروح التواضعة ترك العلم الحديث مقعد الزهو القديم 
وعرش التبجح والکابرة وتنازل عن الیقین مکتفیا بالاحتمال 
والترجیح والامکان .. وبذلك فتح الباب للكلمة التی یقولها الدین 
وآفسح صدره لتأملات الصوفی وتعالیم التبی ۰ 

ولم تعد مشاعر الصوفی والهاماته مسالة تقابل بالسخرية 


والاشاحة بالید .. إلا من الجهال ومحدودی الافق . 
وفتح العلم ذراعیه للدین بعد قطيعة مفتعلة استمرت سنین . 


و 
ایح لصم تسم عا 


ألذين أنكروا الله كانت لهم فى كل زمان حجة . 

قالوا إن الدين وهم ۰ وان الله فكرة اخترعها الإنسان لیلتمس 
العزاء فى الدنيا » وليعلل نفسه باحلام الخلود بعد الموت ويالجنة 
ویالجور وبالخ‌ون .. ونوا إن هتاك اانا يشر بالقتاه 
اولا تقول بجنة آو نار .. ولا تعتقد فى روح .. وهی.اکثر انتشاراً 
واکتر اتباعاً من الادیان السماوية مثل الديانة البوذية . 
وقالوا بأن الدین آفیون یوزعه الأغنياء على الفقراء » وصکوك 
يجنة وهمية بعد الوت فى مقابل سرقتهم لحياة التاس .. وهو 
بذلك سلاح لطبقة على طبقة .. وتسوا أن قكرة الله بدآت فى 
الجتمع الهمجى البدائی والشاعی قبل أن یظهر الاقطاع 
والرآسمالية يما فیهما من صراعات وطبقات . 


اژنسان عن طريق الدین پکتشف انتسابه الحقیقن والاصلا 
| باعتباره صادرا عن الله والی الله يخود .. فهو مخلوق للا 
ومسئول أمامه .. وکل ما ا سلك فمن > فمن الله الله وبفضله بفضله .. وواجبا 


لا یکون الا نحو الله وعمله لا يقصد به إلا وجه الله . 


بقربه من الله عن كل شىء .. مثل هذا الادراك الرفيع من ذلك 
الصوفى لا يمكن إنكاره بإشاحة اليد لجرد أن اللحد عاطل 
rR?‏ نيج بسو وطن عابم ات نت اح اا و ی ی ا 

نکر نور الشمس لمجرد أن ل يناد .| 3 
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سبحاتک اللهم ویحمد ک 
نشهد أن لا اله إلا أنت 


نستغمركت ونتوب الیک 


إلى لقاء مع ملخص لكتاب جديد 
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